
“الرئاســة” و”التحيــل” يقــودان إمبراطــور
الإعلام التونسي إلى السجن

, أغسطس  | كتبه عائد عميرة

يتواصـل الجـدل في تـونس علـى خلفيـة القبـض علـى المرشـح الرئـاسي نبيـل القـروي وإيـداعه السـجن
المدني بالمرناقية قبل أيام قليلة على موعد الاستحقاق الانتخابي المهم الذي ستشهده البلاد منتصف

الشهر المقبل.

جدل ما ف يشتد حدة خاصة في ظل تتالي الاتهامات الموجهة إلى رئيس الحكومة الحاليّ يوسف
الشاهــد مــن أطراف عــدة باســتغلال القضــاء وأجهــزة الدولــة لتصــفية منافســيه، الأمــر الــذي ينفيــه

مقربون من الشاهد، مؤكدين أن عملية إيقاف القروي تمت بمقتضى القانون.

تفاصيل عملية القبض على القروي

عشيـة الجمعـة الماضيـة، أعلنـت وزارة الداخليـة التونسـية، توقيـف رجـل الإعلام نبيـل القـروي، تنفيـذًا
لأمــر قضــائي صــادر بحقه، وقــالت الداخليــة التونســية في بيــان “تنفيذًا لبطاقــة الجلــب الصــادرة عــن
يــق تــابع للإدارة العامــة للأمــن إحــدى دوائــر محكمــة الاســتئناف بتــونس ضــد نبيــل القــروي، تــولى فر

الوطني الجمعة (..) إيقاف المعني بالأمر”.

https://www.noonpost.com/29109/
https://www.noonpost.com/29109/


وأضـاف نـص البيـان أن التوقيـف تـم “بعـد الاسـتظهار ببطاقـة الإيـداع المذكـورة بنـاءً علـى طلـب منـه
(نبيـل القـروي)، حيـث اطلـع عليهـا وامتثـل للوحـدات الأمنيـة الـتي تـولت تطـبيق الإجـراءات القانونيـة

المعمول بها في مثل هذه الحالات وإيداعه السجن المدني بمدينة المرناقية”.

يعد نبيل القروي، أحد رجال نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ثم
أحد مؤسسي حزب نداء تونس، وريث التجمع الدستوري الديمقراطي (حزب

بن علي)

عمليــة الإيقــاف تمت عنــدما كــان مرشــح الرئاســة نبيــل القــروي في طريقــه للعــودة للعاصــمة تــونس،
قادمًا من محافظة باجة (غرب) التي تبعد قرابة  كيلومترات عن العاصمة، تحديدًا عند مدينة

مجاز الباب” ( كيلومترًا عن العاصمة).

وأوضحـت الوكالـة العامـة بمحكمـة الاسـتئناف بتـونس أن قـرار إصـدار مـذكرة الاعتقـال بحـق كـل مـن
رئيس حزب “قلب تونس” نبيل القروي وشقيقه غازي القروي (في حالة فرار)، تأتي في إطار تطبيق
الفصل  من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه “يجوز دائمًا لدائرة الاتهام أن

تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه (مذكرة اعتقال للمتهم)”.

حيثيات القضية

إيقاف القروي وإيداعه السجن، جاء على خلفية شكاية رفعتها ضده منظمة “أنا يقظ” منذ سنة
 بتهمة التهرب الضريبي، وتمثل منظمة أنا يقظ التي تأسست إثر الثورة التونسية في  من

. نقطة الاتصال الرسمية لمنظمة الشفافية الدولية بتونس منذ نوفمبر ، مارس

وتهدف المنظمة إلى مكافحة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية، وتضم مجموعة من الشباب
يــة ويعمــل جميعهــم علــى الحفــاظ علــى مكتســبات والشابــات النشطــاء في مختلــف جهــات الجمهور
ير تتحدث الثورة، حسب ما جاء في موقعها، وكثيرًا ما تنشر هذه المنظمة الرقابية على موقعها تقار

عن شبهات الفساد في مؤسسات حكومية وفي البرلمان وتجاوزات في مجالات عدة.

قبل عملية الإيقاف، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي توجيه تهم
للمرشـح الرئـاسي نبيـل القـروي – وهـو مالـك قنـاة نسـمة التليفزيونيـة وممثـل جمعيـة خليـل تـونس
الخيريـة – “غسـل الأمـوال والتحيـل”، باسـتغلال التسـهيلات الـتي خولتهـا خصـائص النشـاط المهـني،
وذلك طبقًا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ليتم على إثرها تحجير
ــه، وتجميــد ــة التابعــة ل ي ــة والعقار ــد التعامــل علــى الأملاك المنقول ــه، وتجمي الســفر علــى المظنــون في

الأرصدة البنكية الراجعة له، في  من يوليو/تموز الماضي.

https://www.babnet.net/cadredetail-185350.asp


تتعلق في حق القروي قضايا فساد

يعد نبيل القروي، أحد رجال نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ثم أحد مؤسسي حزب
يــث التجمــع الدســتوري الــديمقراطي (حــزب بــن علــي)، وأحــد رجــال الأعمــال الذيــن نــداء تــونس، ور
يتهمون بالفساد والتحيل وتبييض الأموال، كما يتهم باستغلال معاناة المحتاجين والفقراء في تونس.

وكانت منظمة “أنا يقظ” قد نشرت ضمن تحقيقات بشأن الفساد في قطاعات متعددة مثل قطاع
الإعلام والقطــاعين العــام والخــاص وفي المجــالات الــتي تهــم السياســيين ورجــال الأعمــال، في يوليــو
، تحقيــق اســتقصائي عن شركــة “نســمة برودكســت ش م م” وهــي إحــدى الشركــات محــدودة
المسؤولية التابعة لمجموعة القروي، تم الكشف فيه عن حصول “أنا يقظ” على أدلة بخصوص شبهة
فساد تتعلق “بالتهرب الضريبي للقناة وعدم تسديدها للعديد من الخطايا المتخلدة بذمتها لفائدة

الدولة”.

لا حصانة للسياسيين في قضايا الحق العام

“المرشــح الرئــاسي الشعبــوي والمثــير للجــدل نبيــل القــروي لم يخــف أن لــه ديونًــا للدولــة نتيجــة التهــرب
الضريبي وعدم خلاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلاً عن وجود قضايا تلاحقه أمام
المحاكم ووصف الأمر بالطبيعي بل فسر ذلك بالصعوبات الاقتصادية وتدني قيمة الدينار التونسي”

يقول الصحفي التونسي كريم البوعلي.

يضيـــف البـــوعلي في تصريـــح لنـــون بوســـت “هذا الاعـــتراف مـــن القـــروي في أحـــد تصريحـــاته يعطـــي
مصداقيـة للتبعـات القضائيـة الـتي بـدأت ضـده منـذ سـنة  في قضيـة متعـددة الأطـوار، انتهـت

بزجّه في السجن وهو أمر عادي في اعتقادي نظرًا لاستقلالية السلطة القضائية في تونس”. 

https://iwatch.tn/ar/article/62


يستنكر العديد من السياسيين استغلال القروي مؤسسته الإعلامية الخاصة
التي حصلت على حقوق البث زمن نظام الرئيس المخلوع بن علي، للترويج

لخطابه الشعبوي

بـدوره يـرى الصـحفي التـونسي حمـدي الزايـدي، أن الجميـع يعلـم أن القـروي تتعلـق بـه قضايـا وتهـم
بالفســاد والتهــرب الضريــبي وتــبييض الأمــوال أساسًــا إلى جــانب اســتغلال نشــاط جمعيــاتي لأغــراض
سياســية، وفي تعقيبــه علــى الحــديث عــن تــوقيت عمليــة الإيقــاف، يؤكــد الزايــدي في حــديثه لنــون

بوست “من غير المنطقي أن نحدد مواعيدًا لتنفيذ بطاقات الإيداع والأحكام القضائية”.

يتـابع الصـحفي التونسي “المنطـق يفـرض أنـه لا حصانـة للسياسـيين في قضايـا الحـق العـام والفسـاد،
فهـي لا تسـقط بمجـرد أن يصـبح المتهـم سياسـيًا أو مرشحًـا للرئاسـيات”، ويوضـح الزايـدي أن الإجـراء

المتخذ في حق القروي طبيعي وسليم.

فتح ملفات كل المرشحين الذين تتعلق بهم تهم أو قضايا

رغــم مــا ذهــب إليــه، فقــد أشــار حمــدي الزايــدي إلى “ضرورة فتــح تحقيــق جــدي في شبهــات توظيــف
القضاء من طرف الحكومة والبحث في ظروف إيقاف نبيل القروي في هذه الظرفية بالذات خاصة

والكل يعلم أن القضايا المتعلقة به تعود إلى ثلاث سنوات مضت”، وفق قوله.

كمــل وجــه ويــبين للــرأي العــام مــا للقــروي ومــا عليــه وأضــاف “لا بــد للقضــاء أن يقــوم بعملــه علــى أ
ويوضح التهم الموجهة له، ليتبين الخيط الأبيض من الأسود، فالتعتيم لا يخدم إلا الأطراف التي تريد

إرباك العملية الانتخابية وتوظيفها لأطراف ضد أخرى للضغط على الناخبين”.

ب مالك قناة نسمة الخاصة نبيل القروي الذي أعلن الترشح للانتخابات
الرئاسية، في توظيف العمل الخيري والإعلامي بمجال العمل السياسي

كمــا ينبغــي للنيابــة العموميــة وفــق الزايــدي أيضًــا أن تتحــرك تجــاه فتــح ملفــات كــل المــرشحين الذيــن
تتعلق بهم تهم أو قضايا مرفوعة لدى القضاء ويبحثون عن حصانة في حال فوزهم في الانتخابات
للإفلات مــن العقــاب، يــذكر أن الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، قبلــت في  مــن أغســطس/آب
الحاليّ، ملفات  مرشحًا من أصل  ملفًا، للتنافس في انتخابات رئاسية تجري جولتها الأولى في

 من سبتمبر/أيلول المقبل.

يــم البــوعلي إلى سرعــة تنفيــذ قــرار قــاضي التحقيــق مــن وزارة الداخليــة الــتي تتبــع مــن جهتــه أشــار كر
السلطة التنفيذية، وقال في هذا الشأن “إن كان هذا الأمر مؤشرًا على نجاعة عمل الوزارة فقد يكون
دليلاً علـى انتظـار الحكومـة – الـتي أعلـن رئيسـها المتخلـي يوسـف الشاهـد ترشحـه للرئاسـية – للقـرار



للتخلص من منافس سياسي”.

كلمة حق الغاية منها تصفية حسابات سياسية

الصحفية التونسية عائشة الغربي أوضحت لنون بوست أن “عملية إلقاء القبض على نبيل القروي
في هــذا التــوقيت هــي كلمــة حــق يخــشى أن تكــون الغايــة منهــا تصــفية حسابــات عالقــة بين القــروي

ية يوسف الشاهد”. ورئيس الحكومة السابق والمرشح الحاليّ لمنصب رئيس الجمهور

“لا يمكن اليوم أن ننفي خطورة ما أقدم عليه القروي في حق التونسيين باستغلال قناته للترويج له
سياســيًا ومحاولــة تشهــيره بنشطــاء في المجتمــع المــدني بســبب تحقيقــات كشفــت فســاده المــالي، لكــن
اعتقـاله الـذي روج لـه المقربـون منـه علـى أنـه اختطـاف مـن شأنـه أن يرجـح كفتـه علـى بـاقي المـرشحين

خاصة أنه لا يسقط عنه صفة المرشح مباشرة”، تقول الغربي.

كد لوسائل إعلام محلية أن القروي وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون قد أ
“سيظل مدرجًا في قائمة المرشحين طالما لم يصدر حكم نهائي يحرمه من حق الترشح”، وتجرى الحملة
 مـن سـبتمبر/أيلول القـادم، وبعـد يـوم صـمت انتخـابي، يقـترع النـاخبون في و  الانتخابيـة بين

من الشهر نفسه، على أن تعلن النتائج الأولية في  من ذلك الشهر.

ومنذ بداية الخلاف بين الرئيس الراحل الباحي قائد السبسي ونجله من جهة ويوسف الشاهد من
جهـــة ثانيـــة، حـــاول نبيـــل القـــروي ضرب رئيـــس الحكومـــة وتحميلـــه مســـؤولية الأزمـــات السياســـية
ــالبلاد مــن خلال قنــاته، كمــا اتهمــه بالضغــط علــى الهيئــة المســتقلة للإعلام الســمعي والاجتماعيــة ب

البصري لإغلاق قناته بعد تدخل القوى العامة لتنفيذ قرار الغلق.

هذه المحاولات واجهها الشاهد بمحاولة إقصاء القروي من المشهد السياسي في البلاد، حيث قدمت
الحكومــة مقترحــات لتعــديل القــانون الانتخــابي يمنــع نبيــل القــروي مــن الترشــح آليًــا، ورغــم مصادقــة
البرلمان على التنقيحات بقي محل جدل ورفض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي التوقيع عليه.

بعد خطاب التفويض الذي ألقاه يوسف الشاهد بيوم واحد لرئيس الحكومة المؤقت كمال مرجان،
أودع القــروي الســجن، ممــا جعــل التــأويلات تصــب في خانــة محاولــة الشاهــد اســتبعاد القــروي بــأي
شكـل مـن الأشكـال خاصـة مـع تصـدره نوايـا التصـويت الرئاسـية والتشريعيـة بالنسـبة لحزبـه “قلـب

تونس”.

جدير بالذكر، أنه بعد أسابيع قليلة من إعلان نبيل القروي الذي يعتبر أحد أباطرة الإعلام المنحازين
للثــورة المضــادة في تــونس، ترشحــه لخــوض الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، تصــدر مالــك قنــاة “نســمة”
الخاصــة وحزبــه نوايــا التصــويت في الإنتخابــات المقبلــة خريــف العــام ، وفــق العديــد مــن مراكــز

استطلاعات الرأي التونسية والغربية، مستغلاً قناته التليفزيونية وجمعية “خليل تونس” الخيرية.

يستنكر العديد من السياسيين استغلال نبيل القروي مؤسسته الإعلامية الخاصة التي حصلت على

https://www.noonpost.com/content/17627


حقوق البث زمن نظام الرئيس المخلوع بن علي، نتيجة الخدمات التي قدمها له ولنظامه، للترويج
لخطــابه الشعبــوي القــائم علــى نصرة المســتضعفين والفقــراء، يــذكر أن القــروي يرفــض تجديــد رخصــة

البث لقناته لأسباب عدة.

بــ مالــك قنــاة نســمة الخاصــة نبيــل القــروي الــذي أعلــن الترشــح للانتخابــات الرئاســية، في توظيــف
العمـل الخـيري والإعلامـي بمجـال العمـل السـياسي، فهـو يسـتخدم منـذ سـنوات برنامجًـا خيريًـا يبـث

يوميًا على قناته، لتقديم مساعدات للفقراء بغية الوصول إلى كرسي الرئاسة.
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